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 ألقــى الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن بقــرار تنحيــه عــن الترشــح لخــوض انتخابــات الرئاســة المقــررة في
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حجرًا ثقيلاً في مستنقع السياسة الأمريكية المضطرب بطبيعة الحال، ما
تســبب في فــورة ارتبــاك شديــدة بعــثرت معظــم الأوراق، وفرضــت واقعًــا جديــدًا دفــع الجميــع لإعــادة

النظر في التعاطي معه.

بايــدن ( عامًــا) وبشكــل مفــاجئ وفي الــوقت الــذي أصر فيــه علــى خــوض هــذا المــاراثون وهزيمــة
منافسه الجمهوري دونالد ترامب، أعلن تنحيه ودعمه لنائبته كامالا هاريس ( عامًا) لخلافته في
السباق نحو البيت الأبيض، في واقعة لم تعرفها الساحة الأمريكية منذ عام  حين قرر الرئيس
الأســبق لينــدون جونســون عــدم الترشــح لولايــة ثانيــة، مــع الفــارق الواضــح في أن الرئيــس الحــالي بــدأ

بالفعل حملته الانتخابية مقارنة بسلفه الذي قرر التنحي مبكرًا.

يـأتي هـذا القـرار – الـذي قوبـل بترحيـب كـبير مـن الـديمقراطيين وترقـب مـن الجمهـوريين – في وقـت
يعــاني فيــه المشهــد الســياسي الأمريــكي مــن أجــواء مشحونــة جــراء محاولــة اغتيــال ترامــب الــتي ألقــت
بظلالهـا القاتمـة علـى الساحـة برمتهـا، فـأي تـأثير يمكـن أن تُحـدثه تلـك الخطـوة في السـباق الانتخـابي

المنتظر الذي لم يتبق عليه سوى  أيام فقط؟

أخيرًا.. بايدن يرضخ للضغوط
تعـــرض بايـــدن منـــذ منـــاظرته مـــع ترامـــب في  يونيـــو/حزيران المـــاضي إلى موجـــات متلاحقـــة مـــن
الانتقادات التي تبعتها ضغوط، لحثه على الانسحاب من السباق ومنح الشعلة لمرشح آخر قادر على

كثر حيوية وحماسة من المرشح الديمقراطي. مواجهة الجمهوريين ومنافسة ترامب الذي بدأ أ

وطــالب عــدد مــن النــواب الــديمقراطيين بايــدن بــإعلان تنحيــه طواعيــة عــن المــاراثون، علــى رأســهم
القيادي في الحزب وعضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب فى الكونغرس آدم سميث الذي
قــال “أداء الرئيــس بايــدن خلال منــاظرته مــع منافســه ترامــب كــان كاشفًــا للحالــة الصــحية للرئيــس
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بايدن على نحو يدعو للقلق”، مطالبًا إياه بالتخلي عن فكرة الاستمرار في السباق الرئاسي في ظل
ظروفه الصحية الحالية.

ســميث أشــار إلى أن هنــاك حقيقــة لا تقبــل الشــك يجــب علــى بايــدن مراعاتهــا، وهــي أن النــاخب
الأمريكي لم يعد مقتنعًا بأدائه العام في تلك الظروف الصحية التي يعاني منها، ومع تقدمه في السن
لن يكون قادرًا على الاستمرار في منصبه لفترة رئاسة قادمة، فيما بدا القلق يخيم على الديمقراطيين

من تراجع حظوظهم في حال إصرار بايدن على الاستمرار في الترشح.

وفي المقابــل تجاهــل بايــدن كــل تلــك الضغــوط والانتقــادات، الــتي وصــلت إلى تراجــع بعــض المــانحين
لحملته الانتخابية، معتبرًا نفسه الشخصية المثلى لإدارة الولايات المتحدة في هذا التوقيت، مؤكدًا بأنه

لن ينسحب من الترشح إلا “إذا جاء الرب وأخبرني بذلك” على حد قوله.

ثم جاء الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، حسبما نقلت عنه السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض
كــارين جــان بيــير، الــتي قــالت إنــه ســيعزل نفســه في منزلــه بولايــة ديلاويــر وســيواصل القيــام بجميــع
واجبـاته خلال فـترة العـزل، وهـو الخـبر الـذي فسره البعـض علـى أنـه فرصـة للرئيـس لإعـادة النظـر في

وضعيته الانتخابية بما يحفظ ماء وجهه.

وعلى مدار اليومين الماضيين، وفي خضم الضغوط التي تعرض لها بايدن، لا سيما بعد إطلاعه على
نتائج استطلاعات الرأي التي جرت خلال الآونة الأخيرة وكشفت تراجع شعبيته بشكل ملحوظ أمام
منافســه الجمهــوري، ليــس في الولايــات الـــ الحاســمة الــتي يمكــن أن تقــرر الانتخابــات فقــط، ولكــن
كذلــك في الولايــات ذات المــزاج الــديمقراطي مثــل فرجينيــا ومينيسوتــا، ومــن ثــم لم يجــد أمــامه ســوى

التنحي والانسحاب من السباق الانتخابي حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

قوبل قرار التنحي بترحيب كبير من الديمقراطيين الذين يرون أن إبعاد بايدن عن الانتخابات قد يعزز
فرص الحزب في المنافسة مرة أخرى، بعدما مالت الكفة بشكل ملحوظ لصالح الجمهوريين خلال
الأيام الماضية، وإن كان الأمر يتوقف على اختيار المرشح المناسب القادر على مواجهة ترامب في معركة

يتوقع أن تكون تكسير عظام بين الطرفين.

يس.. المرشح الأبرز كامالا هار
وضـع بايـدن الـديمقراطيين في زاويـة ضيقـة بـإعلان دعمـه لنـائبته كامـالا هـاريس لخلافتـه في السـباق
الانتخابي، وهو الترشيح الذي لا بد أن يحظى بتأييد الغالبية من قادة الحزب وأنصاره لعدة أسباب،
على رأسها أنه ترشيح الرئيس وفي الوقت ذاته فإن هاريس تعد المرشح الجاهز حاليًا لخوض السباق

في هذا الوقت الضيق، بحكم منصبها على مدار  سنوات كنائبة للرئيس.

وبعد ساعات قليلة من تنحي بايدن ودعمه لهاريس، أعلن قرابة  أعضاء برلمانيين من الحزب
الديمقراطي دعمهم لها كمرشحة للرئاسة، مقابل عضوين فقط طالبا بفتح باب الترشح لانتخابات



تمهيدية خلال الأيام المقبلة، في مقابل نحو  أعضاء لم يحددوا موقفهم بعد، ومن أبرز من أعلن
دعمــه لهــا الرئيــس الأســبق بيــل كلينتــون وهيلاري كلينتــون، وحــاكم ولايــة بنســلفانيا جــوش شــابيرو،

وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وكذلك الزعماء الديمقراطيون في الـ ولاية أمريكية.

وفي المقابل امتنع عدد من القادة الديمقراطيين عن إعلان دعمهم لهاريس، منهم الرئيس الأسبق
باراك أوباما ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر،
ير أخـرى إلى اعتزام بعـض الأسـماء المنضويـة تحـت لـواء الحـزب الـديمقراطي الترشـح فيمـا ذهبـت تقـار

من بينهم السيناتور جو مانشين، وذلك بعدما تواصل معه مانحون للنظر في الترشح للرئاسة.

وفي رسالــة وجهتهــا لمؤيــديها، أعلنــت هــاريس بــدء حملتهــا الانتخابيــة خلال الأيــام المقبلــة، معربــة عــن
تشرفها بالحصول على تأييد بايدن لخوض تلك الانتخابات، لافتة إلى أن الظرف الحالي والانتخابات

المقبلة ليست عادية، فيما وجهت دعوتها للأميركيين للتبرع لحملتها.

كت بلو” (المسؤولة عن جمع التبرعات وعلى الفور وبعد ساعات من تلك الرسالة أعلنت مجموعة “أ
لحملــة الانتخابــات الرئاســية للحــزب الــديمقراطي، وتســهل جمــع التبرعــات عــبر الإنترنــت للمــرشحين
كبر عملية جمع تبرعات الديمقراطيين) عن جمع . مليون دولار لدعم حملة هاريس، لتسجل أ

ليوم واحد في  لصالح الحزب الديمقراطي.

يس وحدها بورصة المرشحين.. ليست هار
رغم اعتقاد البعض أن هاريس هي الخيار الأكثر جاهزية لتمثيل الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة،
حيث تتمتع بشخصية قيادية استقلالية بشكل كبير، ولها سجل حقوقي واجتماعي مُرضي بالنسبة
للأمـــريكيين، وحققـــت نجاحـــات كـــبيرة في بعـــض الملفـــات علـــى رأســـها ملـــف الإجهـــاض، والحـــزب
يــن يــرون أنهــا ليســت المؤهلــة لهــذا المنصــب في الــوقت الــديمقراطي يتجمّــع بسرعــة حولهــا، لكــن آخر
الحالي، لا سيما بعد إخفاقها في ملفات حيوية مثل الهجرة، هذا بخلاف أنها محسوبة على بايدن في

فشله في التعاطي مع العديد من القضايا التي تهم الناخب الأمريكي.

ويرى أنصار هذا الرأي أن بايدن الذي تأخر في قرار الانسحاب، فتح المجال أمام الانقسامات داخل
الحزب الديمقراطي باختياره هاريس التي يرون أنها أضعف من غيرها من المرشحين المحتملين، كونها
من المحتمل أن تواجه تحديين كبيرين يتعلقان بالنوع والعرق في مجتمع ذكوري أبيض، هذا بخلاف

الثقل السياسي والجماهيري الذي يتمتع به مرشحون آخرون مقارنة بمرشحة بايدن.

وعليه وفي ظل تحفظ البعض على اختيار هاريس لخوض السباق، فهناك أسماء أخرى قد تفرض
نفسـها علـى المشهـد خلال الأيـام القادمـة، رغـم حالـة الـدعم الشكلـي للـديمقراطيين لنائبـة الرئيـس،
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يتشــن ويتمــيرت ( عامًــا).. تشغــل منصــب الحــاكم الـــ لولايــة ميشيغــان منــذ يناير/كــانون غر
الثاني عام ، وتتمتع بشعبية كبيرة في تلك الولاية، لها نشاط بارز في الحقل التعليمي والصحي

ولديها رؤية ذات شعبية كبيرة في استراتيجيات الإصلاح البنيوي.

جافين نيوسوم ( عامًا).. حاكم ولاية كاليفورنيا، وعمدة مدينة سان فرانسيسكو السابق، ويعد
مــن الــرافضين لإزاحــة بايــدن عــن المــاراثون الانتخــابي، حيــث قــال في مقابلــة مــع شبكــة “إم إس إن بي
سي” عقــب منــاظرة بايــدن – ترامــب إنــه “لا يوجــد حــزب يــدير ظهــره لمرشحــه بســبب أدائــه في إحــدى

المواجهات”.

يكــا، إذ تبلــغ ثروتــه . مليــار دولار، وهــو حــاكم ولايــة يتزكــر ( عامًــا).. مــن أغنيــاء أمر جــي بي بر
إلينـوي الــ، شريـك إداري ومؤسـس مشـارك لشركـة بريتزكـر كـروب، وعضـو عائلـة البريتزكـر صاحبـة
كثر سلسلة فنادق “حياة” وأحد أشد المعارضين لترامب وخاض ضده جولات سجالية قبل ذلك أ

من مرة.

كــثر مــن مــرة عــدم اهتمامهــا بالترشــح للرئاســة، فــإن كــدت أ ميشيــل أوبامــا ( عامًــا).. رغــم أنهــا أ
حظوظهــا في خــوض التجربــة كــبيرة كونهــا صاحبــة شعبيــة وجماهيريــة كــبيرة، فســبق أن تصــدرت
استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة “إبسوس” قبل ذلك بفارق كبير عن ترامب (% مقابل

% لترامب).

ير النقل في حكومة بايدن الحالية، وهناك أسماء أخرى مطروحة على بورصة التكهنات من بينها وز
بيت بوتيجيج ( عامًا) الذي شغل منصب عمدة مدينة ساوث بيند الصغيرة بولاية إنديانا عام

، كذلك حاكم بنسلفانيا، جوش شابيرو ( عامًا) الذي يتمتع بدعم كبير داخل الولاية.

كيف يتم اختيار المرشح؟
هنــاك طريقتــان لاختيــار الحــزب الــديمقراطي لمرشحــه في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، حســبما نــشرت
يــر لهــا، همــا: التصــويت الافــتراضي المبكــر الــذي يضمــن مرشحًــا صــحيفة “واشنطــن بوســت” في تقر
جديدًا يتم الاتفاق عليه قبل المؤتمر العام للحزب والمقرر له  أغسطس/آب القادم، ويحصل على

أغلبية تصويت المندوبين.

وفي حالـة عـدم حصـول أي مـن المـرشحين علـى الأغلبيـة يتـم اللجـوء إلى الطريقـة الثانيـة وهـي المـؤتمر
، يو الذي لم يعرفه الديمقراطيون منذ عام كثر من مرشح، وهو السينار المفتوح، حيث يتنافس أ
وهنــا قــد يتحــول المــؤتمر إلى مــا يشبــه معــارك انتخابيــة مصــغرة، تصــل فيهــا المنافســة إلى مســتويات

متقدمة من الفوضى، وفي ظل ضيق الوقت فإن الحزب قد يجد نفسه في مأزق حقيقي.

وهنا إذا ما تعدد المتنافسون على منصب المرشح الديمقراطي فإن الحزب قد يجد نفسه أمام أعداد
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لا حصر لها من الجولات الانتخابية التمهيدية، وهو أمر مرهق سياسيًا وله تداعيات ليست بالجيدة
على حظوظ الحزب، كما حدث في  حين احتاج الديمقراطيون إلى  جولات من التصويت
ليستقروا في النهاية على مرشح واحد يمثلهم، ووقع الاختيار وقتها على جون ديفيس، الذي مُني

بهزيمة قاسية أمام الجمهوري كالفن كوليدج.

بعثرة أوراق ترامب
بعيدًا عن محاولة ترامب وحملته التقليل من قرار تنحي بايدن عن السباق، وأنهم ماضون في ذات
الاستراتيجية والأجندة الانتخابية بصرف النظر عن هوية المرشح القادم، إلا أن ما حدث سيكون له بلا

شك تداعياته القوية والمؤثرة على السباق الانتخابي المقبل ونتائجه المتوقعة، وذلك من زاويتين:

أولاً: افتقاد حملة ترامب لأحد أبرز محاورها الاستراتيجية في استهداف الديمقراطيين، وهي صحة
بايـدن، الـتي كـانت الضلـع الأهـم في هجـوم الجمهـوريين علـى الرئيـس وإبـداء المخـاوف بشـأن صـحته

المتراجعة وتأثير ذلك على الأداء السياسي العام ومستقبل الولايات المتحدة.

وبعد غياب تلك الركيزة التي انتفت تمامًا بانسحاب بايدن، ليس هناك من سبيل أمام حملة ترامب
سوى البحث عن أدوات أخرى لكسب ثقة الناخب الأمريكي وتفتيت شعبية الديمقراطيين، وهو ما

سيكون له تبعاته بالفعل على حظوظ الطرفين في الماراثون القادم.

ثانيًا: بهذا الانسحاب يتخلى بايدن عن الضغوط الانتخابية وحساباتها التي كان لها أثرها بطبيعة
الحـال علـى أدائـه السـياسي في ضـوء المقاربـات والحسابـات الانتخابيـة، ومـن ثـم فلـديه اليـوم أريحيـة
كاملـة في التعـاطي مـع مختلـف المسائـل دون ضغـوط، مـا قـد يؤهلـه لتحقيـق إنجـازات عـدة في بعـض

الملفات الداخلية والخارجية خلال الأشهر المتبقية من حكمه.

وعليــه يمكــن القــول إن هنــاك فرصــة جيــدة أمــام بايــدن حــتى نهايــة هــذا العــام لتحسين جماهيريــة
الحـزب الـديمقراطي ومرشحـه في الانتخابـات المقبلـة، عـبر أداء مغـاير نسبيًـا عمـا كـان عليـه في الفـترات
الماضية، بما يعالج مظاهر القصور التي عانى منها منذ بداية حكمه، واستعادة شعبية الديمقراطيين
المتراجعة بسبب فشله في التعاطي مع حزم من الملفات التي على رأسها الهجرة والضرائب، داخليًا،
وحـرب غـزة والحـرب الأوكرانيـة، خارجيًـا، ولـذا يتوقـع أن تشهـد الأشهـر المتبقيـة مـن حكـم بايـدن أداءً

مختلفًا بشكل كبير عما كان عليه طيلة الـ شهرًا المنقضية.

وفي الأخير فإن صدمة انسحاب بايدن من السباق الانتخابي القادم، وإن كان مطلبًا ديمقراطيًا، لكنه
سيلقي بظلاله المؤثرة على المشهد السياسي الأمريكي، داخليًا وخارجيًا، ليواجه الحزب الديمقراطي
وحتى منتصف أغسطس/آب القادم تحديًا خطيرًا سيشكل بصورة كبيرة ملامح مستقبله السياسي،

فيما يعد ترامب الخاسر الأكبر من تلك الخطوة التي لم تكن في حساباته ولا حسابات حملته.
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